الاتتحار 
(في العوامل والاشارات والحلول) 


دنيز ميشال الغول* 


تعاني الشعوب والدول من الانتحار منذ القدم» ولا تزال حتى يومنا هذا. هذا التصرف 
أو السلوك» كان ولا يزال موضوع إهتمام لكل المعنيين بحياة الإنسان والمجتمعات. ويما 
أن العلوم الإنسانية هي موضوع اهتمامنا ويبحثنا المتواصل» اخترنا هذا الموضوع لنلقي 
الضوء على ماهيته من منطلق علم النفس» وذلك بهدف التوعية الاجتماعية. 


إن دراسات كثيرة سابقة تناولت موضوع 
الانتحار» وقد دلت أحدث الدراسات فى 
مراك الاسضاءات الريك وسات 
الضحة الغالك عل اثر الأزمات 
الاقتصادية والحروب على الصحة النفسيةء 
والعقلية فى العالم". وقد بينت هذه الدراسات 
ا س الاعات ات ائ یر فی 
سلوكيات الإنسان» فأصبحت آكثر کا 
کاش س اجات لے اتی عن 
هذه المخاطر. كذلك أثبتت هذه الدراسات 
أن الأثر كان أقوى عند البلدان التى عانت 
أكثر من هذه الازمات الاقتصادية (مثل 
نقص في المداخيل» بطالة» فقر وعوز› 
خسائر متعددة» مرض» إلخ) والحروب 
(مثل التهجير» القتل والتعذيب» الاسر 
والفجنة المتاجة باقر أ يا سشاب 
السبي»ء إلخ). ومن بين هذه السلوكيات› 
اخترنا موضوع الانتحار الذي يعذ حسب 
عالم الاجتماع الفرنسي إميل دوركايم“ 
Durkheim)‏ eاEmi)‏ لغرا بالنسبة إلى 
الأشخاص المحيطين بالشخص المنتحر 
كما هو لغز للمجتمع”. فهل الانتحار هو 
سل الفكاس من الظروفه التعبة للحياة؟ 


ما هي عوامل الخطورة التي تؤدي 
للانتحار؟ هل هناك إشارات أو علامات 
تدل على إمكانية حصوله؟ ما هى سبل 
م كا افك ات بها ج 
اتعارل تبك الككاة الفسة = الاجتاعية 
- تعربف الانتحار 
د ٠‏ اة المافية ‏ اله 
)0M8(‏ الانتحار بأنه محاولة ناجحة أو 
افا رياه الس فن فف ا ال 
النفس فروید (۴۲۵۴۷۵) فيفسر الانتحار بانه 
غضب موجه نحو الذات» حيث ان 
الضحايا (أي المنتحرين) يعتبرون بانهم 
بانتحارهم» يقاصصون الإشخاص الدين 
رفضوهم أو جردو نرجسیتهم“. 
يمكن أن يكون الانتحار فرديا 
.(Collectif) lًعlج gy (Individuel)‏ 
ولقد ميّز دوركايم أريعة أنواع من الانتحار: 
- الانتحار الأناني ( Suicide‏ 
ئ۴90ist)»‏ وهو بسبب مشاکل 
خاصة» مثل الانفصال عن حبيب› 
موت شخص عزيز › الخ. 
- الانتحار لإرضاء الغير ( eإSuici‏ 
مAuist)‏ وهو انتحار الشیوخ› 
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والمرضى» والأرامل» والعسكريين› 
والفدائيين والإرهابيين الذين ينتحرون 
من أجل قضية معينةء إذ يدل انتحار 
الإرهابيين على ارتباطهم بمجموعاتهم 
مثل 'داعش"» وغیرهم. 

الانتحار بسبب إنعدام السلطة في 
المجتمع ولدولة ) Suicide‏ 
مA0m¶u)‏ وذلك بسبب الأزمات 
المالية والاقتصادية والحروب التي 
تحدث شرخًا في النظام الأجتماعي 
«(Ordre Collectif)‏ مما يؤثر ا 
على سلوكيات الناس» فتصبح 
إنفعالات الشخص أقوى على نفسه من 
سلطة انتمائه لمجتمعه» أو اتبا ع 
أنظمته. أما المحلل النفسى لاكان 
(120ا) فيقول بان التفكير بالانتحار 
كفعل (ع†٥۸)‏ هو محاولة للقاء الآخر 
على مستوی الرمز (٥ںېiاboصہرS؟)»‏ 
بمعنى آخر» هو يقطع علاقته مع 
الناس في مجتمعه» ويحاول ان يجد 
رابطًا رمزنًا (۸٥اھآاا۴)‏ مع الآخر 
غير الموجود؟. كذلك يعتقد البعض 
بان الانتحار في نفس المكان» أو في 
نفس التاريخ الذي ات ق اس 
يسهّل لقاءه بهم. وهكذاء إن تكرار 
الانتحار في نفس العائلة أو نفس 
المجموعة. رج بأن المقدمين على 
الانتحار يعتقدون أنهم إذا انتحروا بذات 
الطريقةء أو المناسبة» أو استعملوا ذات 
الآلةء أو اتبعوا ذات الحركةء أو تركوا 
نفس الرسالة» يستطيعون أن يجتمعوا 
بأهلهم أو بالذين فقدوهم. فبالنسبة 


للمحلل النفسي لاكان» هناك علاقة 
بين الشخص وتاريخه. وإن ثقل التاريخ 
الفردي والجماعي للشخص» مع حقيقة 
الواقع المرير» يجعل الشخص الغائب 
موجوذًا دائما فى وجدان الشخص الذي 
لا يزال على قيد الحياةء ولكن طبيعة 
العلاقة» فقط هى التى تتغير '. 

أخيرًا الانتحار القدري ( eلاءاSu‏ 
ئsااة۴).‏ وهذا النوع من الانتحار 
يحصل بسبب القمع المفرط وانعدام 
الأمل بالمستقبل» مثل الانتحار 
الجماعي لبعض القبائل والمجموعات 
.)Suicide Collect)‏ وقد قال 
الفيلسوف والاختصاصي في علم 
النفس رينيه جيرار «(René Girard)‏ 
في كتابه "العنف والمقدس"» بأن الموت 
عن طريق الانتحار يعد تضحية 
ضرورية في المجتمع» حتى يحصل 
التوازن والسلام بين أفراد هذا المجتمعة 
Sacrifice et Effet )‏ 
ateurاR6gu).‏ اما الذین ینتحرون 
جماعيًا» فيكون لديهم عقائد متطرفة 
«(Extrémisme Idéologique)‏ 
ويوجد لديهم رابط في اللاوعي 
الجماعي ) Lien de 'Inconscient‏ 
e۴ادع)‏ الموجود لدی کل شخص 
(مثل تاريخ العائلة الواحدة)» ونجد 
عندهم أفكارًا خاصة فيهم» وهدقًا واحدًا 
هو الموت”. كذلك لديهم طقوس دينية 
وتحضيرات للموت» ويعيشون حالة 
التماهي (Théorie Mimétique)‏ 
التي تكلم عنها رينيه جيرارء وهنا حالة 
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التماهي هي رغبة الموت بنفس الطريقة 
وتفس الوقت'. مثالا على فكرة 
الانتحار من أجل الهدف» نذكر شبان 
القاعدة» وغيرهم» وقد سبقهم 
'الكاميكازيون" في اليابان خلال الحرب 
العالمية الثانية. فقد طلب إمبراطور 
اليابان من جيشه أن يحطموا طائراتهم 
وغواصاتهم فوق الأسطول الأميركي› 
وهذا التكتيك العسكري يعد أول 
المحاولات الانتحارية. 'السموراي" فى 
اليابان كان لديهم الطعنة النرجسية 
(أ٣|‏ 124) أي يشقون بطونهم 
بواسطة سيف قصير» وغيرهم. نضيف 
إلى ذلك ادات الجساعة النقسرذة 
التي قد حصلت في التاريخ» مثل 
جماعة 'جيم جونز" في 18 تشرين 
الثاني 1978 في سان فرنسيسكو في 
قت ق الو 
انتحارا جماعيا بسبب العنصرية بين 
السود والبيض. كذلك طائفة 'معبد 
الشمس" في 30 ايلول 1994 في كندا 
رالاتا ليشا كينت تة 
5 إنتحارًا جماعيًا في بلدة دمين› 
خوفا من الاجتياح السوفياتي. نذكر 
كذلك انتحار طائفة اليهود السيكاري 
في القرن الأول ميلادي رفصا 
للاحتلال الروماني. القبيلة "تا" في 9 
أيلول 1985ء في جزيرة مينداناو في 
الفيليبين» وغيره “'. 
ا فاون ا3ا كان الاتار وة 
عند باق الكاتنات الحيّة مثل الحيواتات 
والنباتات» فنقول بأن الانتحار هو عملية 


فكرية معقدة لا توجد عند الحيوان. ولكن 
الدلافين والفيلة لديها نوع من الوعي على 
lلنlت .(Conscience de Soi)‏ 

أما الدراسات فى هذا الشأن» فتورد بأنه 
لين هتاك دليل قاطع على أن الحيواتات 
تنتحر مثل الإنسان. والمؤسسات الإنسانية 
التي تدرس تصرفات الحيوانات وسلوكياتهاء 
تسعى إلى إثبات نظرية الانتحار عند 
الحيوانات» ويان لديها مشاعر تشبه 
مشاعرنا؛ مثلاء هناك كلاب ترکت نفسها 
تموت من الجوع عندما مات صاحبها. 
كذلك» غزال رمى بنفسه في الهاوية هربًا 
من الصيادين» وأيضاً العقارب تعقص 
نفسها إذا وجدت أسيرة النيران. فهذه العملية 
التي نشهدها عند الحيوانات هي نوع من 
تمر llذlت «(Autodestructi0¬)‏ 
وتتواجد أيضا عند بعض النباتات التي 
عنذما تتعرض لضغط معين تطلق عملية 
خلوبة منظمة لكى تموت» فهذه النباتات 
فور خر ٠‏ السك كك الكل مرك 
خليته إلى الخارج ليحميها من العدوى”'. 

- عوامل الخطورة 

بعد التعريف على الانتحار وأنواعهء 
تساءل» ما هى عوامل الخطورة التى ايمكن 
أن تؤدي أو ن الانتحار؟ ۱ 

إن عوامل الخطورة المؤدية للإنتحار 
هى متعددة؛ فعلى صعيد المحيط 
زالنجتع» متاك عمل :مفكفة كن آن 
تدفع للانتحار“'. 

أولا عوامل عائلية» مثل طفولة صعبة 
ومعذبة» مشاكل أسربة وخلافات زوجيةء 


تعڍَِ او عنف جنسي أو جسدي» سوابق 


7 - الحداثة عدد 194/193 - صيف 2018 


تکار موتا سخص دزیر وخراد کر 
على جميع أنواعها. بالإضافة إلى مسببات 
بيولوجية وراثية مثل المشاكل الهورمونية 
التي تؤثر على المزاج» كالقصور في 
وظائف الغدة الدرقية 
»)Hypothyroidisme(‏ أو بنية شخصية 
لدیها استعداد للمرض ( ١0S|)|0مsاPr6d‏ 
I} (aux maladies psychiques‏ 
تواجدت العوامل المؤدية لذلك”'ء الخ. 

ثانياء عوامل ثقافية وإيديولوجية 
مختلفة (معتقدات أو ديانات معينة)» 
كالعنصرية والتطرف الفكري» مثالا على 
ذلك الانتحار بهدف قتل الأعداء. 

ثالثا عوامل اجتماعية- اقتصادية مثل 
خسارة مادية كبيرة» عوز» تشرد» فقر مدقعء 
بطالة» نقص فى الخدمات الصحية 
الاس طك ادال وتء خف 
احتيال» غسل العار والشرف» تعذِء فشل 
دراسي» صدمات عاطفية»ء الخ. 

رابعا الإدaمlان Comportements de‏ 
endanceمDép‏ على جمیع أشکاله: 
كحول» لعب الميسر» مخدرات ومن ضمنها 
نذكر المخدرات الرقمية» والإدمان على 
المخاطر» والغطس» وغيرها. 

خامساء وهنا نذكر عامل خطورة مهم 
يحاکي عصرنا الحالي» وهو تأثير 
التكنولوجيا الحديثة وإباحة الموت 
واستسهاله مثل لعبة الانتحار ( ٥ںا6‏ 
٣#اا)“'.‏ فهذه اللعبة تدفع المراهقين الى 
الانتحار. 

سادسا طغيان الآحادية على 
المجتمعات (e٣sااھu‏ ل اvاہہا)»‏ مما دی 


الى ارتفاع درجة الأنانية عند الناس»ء 
وانعدام الرحمة» والشعور مع الآخر. 

سابعاء يقول دوركايم بأن العوامل 
الكونية أيصًا لها دور بالتأثير على 
الانتحار» مثل الحرارة» المناخ» والكوارث 
الطبيعية'. نضيف إلى ذلك» بأن هالبوتش 
ذكر آأيضا بأن الدين له أثره على 
الأنتحار 1. 

أما بالنسبة لعوامل الخطورة التى تتعلق 
ااککسن ا ف ٠‏ 

ثامنا العوامل النفسية بشکل عام» وهي 
تؤدي دورًا مهما جدًا في التأثير على عملية 
القتارء رقا تك مالقحتت تشطرانات 
الشخصبة (Troubles de‏ 
(6اson2اه"‏ مثل الشخصية الحذية 
(1"6اB0rde)‏ وغيرهاء والأمراض النفسية 
خاصة اقلق المرضي ( 6أA"۸×»¡6‏ 
ogiqueاPatho)»‏ لاكابة المرضية 
(onا6press()»‏ اضطرابات المزاج 
de humeur)‏ lesاroubا)»‏ الفصام 
(choseرء۴).‏ إلخ. كذلك یمکن أن یشکل 
القصور النaني (Déficience Mer{ale)‏ 
سببًا للانتحار. 

نضيف إلى ذلك» الأمراض النفسية التي 
تعود إلى عوامل بيولوجية ووراثية مثل 
انخفاض مستوى السيروتونين في الدم 
وغیره. 

إلى جانب هذه الأمور» نذكر عامل 
صعوبة التأقلم مع nllحيط‏ ) Difficulté‏ 
Adaptation‏ )» مثل صعوبة التعاطي 
مع الآخرين» وتحمل مشقات وصعوبات 
الحياة. 
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نزيد على ذلك أيضا عامل نقص الثقة 
في llغ‏ ) Manque de Confiance‏ 
٥‏ 86۸)» بالإضافة إلى قلة تقدير الذات 
de S0 (‏ orisationاD6va.‏ وذلك یعود 
إلى خصائص شخصية الفرذ”. 

أما العامل التاسع فهو إدمان النحافة 
)Anorexie Mentale)‏ الذي یمکن أن 
يودي بصاحبه الى الانتحار '”. 

وعاشرا عامل فقدان الأمل والرجاء أو 
الیأس (r¡ەD6sesp()*“.‏ 

إنطلاقا من هناء» نتساءل ما هى 
اسنات کے یکن ان فا لے داقر 
ئ اداد أو اسكاتية دى القلخس 
للانتحار؟ 

من المستحسن أن نكون متيقظين في 
المحبط الذي نعيش فيه على إشارات 
زعاافات: تذل على أن القشخمن لفية هة أو 
يفكر في الانتحار. فعادةء الأشخاص الذين 
يفكرون في إنهاء حياتهم بأنفسهم» يرسلون 
إشارات وعلامات بؤس» وياس» وانعدام 
الأمل بالحياة الى الأشخاص المحيطين 

23 

فهذه العلامات يمكن أن تكون كلمات 
Verbaux)‏ dicesہا)»‏ تصرفات او 
سلوکیات معينة ) Indices‏ 
«(Comportementaux‏ إنفعالات 
Emotionnels)‏ ndicesا)‏ أو أفکار 
„(Indices Cognitifs)‏ مال لے 
الكلمات: 'أريد أن أنتهي من هذه الحياةء 
أريد أن أقتل نفسي» ستكونون أفضل 
ھی آ8 ۷ دی ئى الكياة ۷ قافن 
ان ناء مال طى النشكيات: 


الانعزال الاجتماعي» حيث يقل تواصل 
لصن مع الأخرينء سنل العاة 
والأصدقاء» وبفضل الانزواء والبقاء منفردًا. 
كذلك يفقد الاهتمام واللذة بنشاطات كان 
يقوم بها سابقا وتفرحه. يعاني من إضطراب 
في الشهية أو النوم. يشرب الكحول» أو 
المخدرء أو الأدوية بشكل غير مسبوق. 
يولى اهتمامًا كبيرًا للأدوبة أو الأسلحة. 
E ala, kaa‏ 
وداع» ویسعی أن تكون أوراق تأمينه 
حاضرة» الخ. 

بالنسبة للتغيرات المزاجية» فإما يكون 
متوترا أو على العكس لا طاقة لديه. يهمل 
نظافته وشکله الخارجی. یشھد انحدارًا کبیرًا 
في مهاراته المدرسية أو عمله. يفقد اهتمامه 
بالأمور الحياتية» وفرحه» وانشراح مزاجهء 
الخ. 

هناك أيضا علامات جسدية ( كعءالہ| 
PPP” 65‏ مل الإصابات غير المبررة 
(حروق سجائر» تجريح» تمزق في الجلدء 
وغيرها). الإشتكاء من أعراض جسدية لا 
سبب حقيقي لهاء مثل أوجاع في الرأس أو 
المعدة» وغيره. يرتدي ثيابًا غير متطابقة مع 
الوضع المناخي في المكان الذي يتواجد 


فيه» يخبئ أغراصًا وأشياء في أماكن غير 


عادية مثل شفر الحلاقةء ولاعات السجائر» 
ومديات أو سكاكين» الخ. أما العلامات 
allاطفية (Indices Emotionnels)‏ 
فتظهر على الشكل التالي: يكون حزيئاء 
يائسًا» عنيقا» غضودًا» وسريع الانفعالء 
بعیش مللا كبيرّاء كما أنه لا يشعر باللذة. 
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a e ap e a e 


أما من الناحية المعرفية ( كهعاكم! 
056)//)» فيكون لديه صعوية في 
التركيز» يتكلم بارتباك» أو بشكل غير 
واضح وغير دقيق» فاقدا للدافعية ( هم۴ 
Motivati7‏ 4)» ینسی کثرًا» ریه غير 
ثابت أو متقلب» الخ. 

أضافة الى ذلك تقول ,يانه يجب الأنتباد 
جدا لحالة لشخص الدي یعانی من هذه 
الحالةء إذا تحسن مزاجه بشكل مفاجئ» لأن 
هذا الشخص يمكن أن يكون قد حصّر أو 
وضع خطة لانتحاره. وهذا الشخص يعتقد 
انه بانتحاره يوقف عذابه أو يتوقف عن 
تعذیب غیره . 

- الأساليب الوقائية 

ما هى الأساليب الوقائية لهذا السلوك 
الك 
- أول الأساليب للوقاية من هذ السلوك هو 

الانتباه إلى العلامات» والإنذارات» التي 

يطلقها الأشخاص الذين يفكرون بالانتحار. 
- تانياء الحد من فرص وسهولة الحصول 

على وسائل الانتحار: مبيدات»ء أسلحة 

وغیرها. 
- ثالثاء محاولة إلغاء الحدث المؤدي الى 

الانتحار» ومحاولة زيادة المرونة الفكرية 

وإعطاء الأمل. 
- رابعاء علاج الأمراض والإضطرابات 

النفسية» مثل الإكتئاب» الفصام» او 

الإدمان الخ. 
- خامساء ثذريب القائمين على الرعاية 

الصحية الأولية. 
¬ سافساء متابعة الاأشخاضن الخين سيق 

وخاؤلواً الأتتار» وذلف لمكاوكة التخفرش 


من دوافع الانتحار» بالإضافة الى الدعم 
الاجتماعى وذلك لأهميته الجمَّة فى 
فة من سارك . ااار ي 
الفرد2°. 
- اقتراحات للحلول 
انطلاقا من اهتماماتنا بالإنسان والأمور 

الإنسانية» وكحل لهذه المشكلة النفسية - 

الاجتماعية التي تعاني منها كل 

المجتمعات» نقترح بعض الحلول التي تؤدي 

الدولة دورًا مهمًا فيهاء ومن أهمها: 

- اولاء التريية على قيم جديدة تقدس الحياة 
وتدنس الموت حسب قول إميل دوركايم› 
بالإضافة الى أهمية العمل و'الجماعة 
الوظيفية" كطريقة لمحارية الانتحار '”. 

- تانياء إيجاد مؤسسات لديها برامج 
للصحة العامة. 

- ثالثاء إقامة مؤسسات متخصصة 
للعلاجات النفسية مثل العلاج السلوكي 
المعرفي *)۲٥٥/٥81(‏ وغيرها. إيجاد 
برامج علاجية لإضطرابات الشخصية 
والأمراض النفسية. وقد دلت دراسة 
نشرت في مجلة 'الجمعيّة الطبية 
الأميركية٠‏ بأن العلاج المعرفي يخفف 
كت الضف الخقال ماودة سوك 
الانتحار» كما أن حدة درجة الكآية 
المسمَاة علاج بالجدلية السلوكية 
Thérapie  comportementale )‏ 
ueوectiاdia)‏ خاصة لإضطراب 
الشخصية الحدية» والإضطرابات 
المزاجيةء والذين لديهم أفكار ومحاولات 
انتحار . 
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ت رايغا إتشاء مراكز لمتايعة الأشخاضن 
ولإعادة التأهيل والمساعدة على جميع 
الأصعدة» كذلك إدخال هذه المراكز فى 

> خامسا» دربب القائمين ل الرعاية 
الصحيةء والتوعية العامة بخصوص 

اسا الدعم الاجتماعی› وايجاد فرص 
قبل للاشنخاصس النين أنهوا علاكي 
وإحاطتهم من قبل محيطهم على جميع 
E,‏ 

- سابعاء إيجاد خطوط ساخنة 24/24 
للمسأعدة» بالإضافة ا مراکز استماع» 
ودعم متواصل» ومراكز للوقاية من 
الانتحار. 

* 3 % 
ه دنيز الغول: أستاذة محاضرة في الجامعة 
#* #% # 
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